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لا  مُطاعًــا،  اللــه)ص(  رســولِ  كــونُ  هــو  النــزاع  مَثــارُ 

الإنســان  عــى  ــب  يُصَعِّ الــذي  مــا  مُعلّــاً!/  كونــه 

طاعــةَ الرســول)ص( والإمــام)ع(؟ التديّــن بعــد هــذه 

ا! جــدًّ ســهلً  يصبــح  المرحلــة 

ما الذي يُصعِّب على الإنسان طاعة الرسول)ص( 

عنــد  والحســد  التكــرّ  صفــة  إنهــا  والإمــام)ع(؟ 

ــل طاعــةِ ولّي اللــه  الإنســان! ومــا الــذي يجعــل تقبُّ

يســراً؟ إنـّـه صــاح ولّي اللــه، ورأفتــه بنــا، وشــفقته 

علينــا! فــإن مــا يُسَــهِّل الأمــرَ علينــا هــو حــب أهــل 

البيت)ع( لنا، وتضحياتهم من أجلنا، وظلامتُهم.
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بعد “مراقبَة أمرِ الله” يأتي الدور “لمراقبة أمرِ 

ولي الله”

بعد أن تصدّرتْ مسألةُ المعصية وطاعة الله اهتمامات 
»مخافــة  الاحــراس  وبــات  المتديــن،  المؤمــن  الإنســان 
إهــال أمــر اللــه« عنــده عــى جانــب كبــر مــن الأهميــة، 
حتــى صــار اهتمامــه فيــا إذا كان قــد عــى ربــه أو لا أو 
أطاعــه أو لا أشــد مــن اهتمامــه بمــا ينفعــه أو يــره هــو – 
بعــد هــذا كلــه يــأتي الــدور للمرحلــة التاليــة؛ أي الخشــية 
مــن أن يعــي رســول اللــه)ص(، أو مــن أن لا يطيــع وليَّ 
الله، بل يبلغ حدَّ حفظِ حقِّ وليِّ الله ومراقبة أمرهِ حتى 
في قلبه. ولم تتحقق هذه المرحلة كما ينبغي لها حتى 
في صــدر الإســام، بــل ولم يبلــغ النــاس عــى مَــر التاريــخ 
المســتوى المطلــوب مــن النضــج. وســيتحقق هــذا في 
زمــن صاحــب الزمان)عــج(. بالطبــع لقــد تحقــق اليســر 
منــه في أيــام رســول اللــه)ص(، بــل مــا كان تديُّــن النــاسِ 
الخاتــم إلا بمعنــى  النبــي  نبــوّةَ  بديــن الإســام وقبولهُــم 
امتثــال أوامــر الرســول والدفــاع عنــه)ص(. كــا قــد تبــنّ، 
فإن محور الدين وقضيته الجوهرية هي »عدم معصية 
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اللــه«. لكــن مــا إن نخطــو قليــاً إلى الأمــام حتــى نــرى أن 
هــذه هــي المرحلــة الابتدائيــة للديــن، أمــا في مرحلتــه 
الرســول)ص(  معصيــة  عــدم  مســألة  فتطُــرح  التاليــة 
النفــس في  بــل فــداء  اللــه ووليّــه،  والدفــاع عــن رســول 
ســبيلهما. وهذه صفحة من صفحات الدين لا تتســنّى 
لنا رؤيتهُا بهذا النصوع إلا في يوم عاشوراء؛ أي إن هذه 
الصــور لم تشــاهَد حتــى في غــزوات رســول اللــه)ص( 
الطــف؛  يــوم  كــا شــوهدت  عــي)ع(  وأمــر المؤمنــن 
يــدي أمــر  بــن  التاريــخ أن بعــض مــن كانــوا  إذ يحُدّثنــا 
المؤمنــن)ع( كانــوا يقفــون في وجهــه ويخالفــون أمــره. 
إنه ليتوجب علينا، في هذه المرحلة السابقة للظهور، 
يطبّقــه  إن  مــا  الــذي  الديــن  ذلــك  ــق  لتحقُّ نســتعد  أن 
صاحــبُ الزمان)عــج( حتــى يقــول النــاس: »هــذا ديــن 
جديــد!« والحــال أنــه ليــس بجديــد، بــل هــو حقيقــةُ هــذا 
الدين بالذات، كل ما في الأمر أنه بلغ مرحلة التطبيق.
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طاعة الله كانت موجودة قبل الإسلام أيضًا؛ المشكلة 

أيضًا يطاع  أن  يجب  كان  النبي)ص(  أن  في  هي 

التاريــخ  في  طاعتــه  وأهميــة  اللــه  ولي  منزلــة  لاحِظــوا 
الإســامي. عــى ســبيل المثــال حينــا قـَـدِمَ جَمــع مــن 
أهل يثرب ليبايعوا رسول الله)ص( بيعة العقبة الثانية، 
ماذا كان مضمون البيعة؟ لم تتضمن لا وصايا أخلاقية 
ولا مسائل عقائدية! بل إن أهم ما جاء فيها هو دفاعهُم 
عن رسول الله)ص( وبذل أنفسهم وأموالهم في سبيله. 
بــل لم يكــن الغــرض مــن هجــرة النبــي)ص( إلى يــرب إلا 
ــمْعِ  مــن أجــل دفاعهــم عنــه: »فقََــالَ: باَیِعُــونِ عَــىَ السَّ
عَلیَْکُــمْ  قدَِمْــتُ  إذَا  تنَْــرُُونِ  أنََّ  وَعَــىَ  وَالطَّاعَــةِ... 
وَأزَْوَاجَکُــمْ  أنَفُْسَــكُمْ  مِنْــهُ  تَنَْعُــونَ  مِــاَّ  تَنَْعُــونِ  یـَـرْبَِ 
وَأبَنَْاءکَُــمْ وَلكَُــمْ الجَْنَّــةَ« )دلائــل النبــوه/ ج2/ ص445(.

مــا معنــى الإســام يــا تــرى؟ فطاعــة اللــه عــز وجــل كانــت 
الاختــاف،  بعــض  مــع  نعــم،  أيضًــا؛  قبــل  مــن  موجــودة 
فكانــت  التفاصيــل.  في  النقصــان  أو  الزيــادة  وبعــض 
لة قبل الإسلام كذلك، وهذه - في الحقيقة  الكعبة مُبَجَّ
- كانــت طاعــةً للــه. وكانــوا آنــذاك يذبحــون الأضاحــي، 
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وهــذه هــي الأخــرى طاعــة للــه؛ هــذا وإن جَهِلــوا بعــض 
جميعًــا  بالجزئيــات  علــم  لهــم  يكــن  لم  أو  التفاصيــل، 
هــذا  »أن  في  كانــت  آنــذاك  المشــكلة  بهــا.  فيعملــوا 
النبــي المرُسَــل يجــب أن يطُــاع، وأن يسَــود النــاس«؛ أي 
إنّ تقبُّــل ســيادة النبــي)ص( كان شــاقاًّ عــى المشركــن 
نفسَــه  أزاح  قــد  النبــي)ص(  كان  فلــو  البدايــة.  منــذ 
مــن القضيــة قائــاً: »إنمــا أنــا نبــي)ص( جئتكــم لأكُمِــل 
تعاليــم اللــه وأرحــل، ولا غــر!« لمــا خالفَــه أحــد! أوََهــل 
كان النــزاع حــول كيفيــة الصــاة وطريقــة العبــادة يــا تــرى!

مَثارُ النزاع هو كونُ رسولِ الله)ص( مُطاعًا، لا كونه 

مُعلّمً!

مُطاعًــا«،  اللــه)ص(  رســولِ  »كــونُ  هــو  النــزاع  مثــارَ  إنّ 
نزاعًــا، وإنّ »كونـَـه متخلقًّــا  يثــر  مُعلـّـاً« لا  فــإنّ »كونـَـه 
بأخلاق الإسلام« لا يخلقُ نزاعًا أيضًا! لقد كان للقبائل 
ورؤسائها آنذاك منزلة ونفوذ، فجاء النبي)ص( وفكّك 
النظــامَ القَبَــي قائــاً للنــاس: »أنــا الســيّد عليكــم، وأنــا 
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وهــذا  بعــدي«  مــن  يســودُكم  مَــن  ينصــب  مَــن  أيضًــا 
تحديــدًا هــو مــا أثــار المشــكلة. الديــن يوصِــل الإنســان 
إلى حيــث يقــول لــه »مَــن يجــب عليــك اتبّاعُــه«. والآيــات 
القرآنيــة – بالمناســبة - تذكــر أن هــذه كانــت أهــم نقطــة 
نــزاع بــن الكافريــن جميعًــا وبــن أنبيــاء اللــه قاطبــة! بــل إن 
صراع قابيــل وهابيــل أيضًــا لم ينشــب حــول وجــود اللــه؛ 
يقــول: »اللــه موجــود«،  تكــن المشــلكة أن هــذا  أي لم 
بــل  أقتلـُـك!«  إذن  موجــودًا،  ليــس  »كلا،  يــرد:  وذاك 
؟!« عــيَّ اللــهُ  آثــركََ  »لمــاذا  كانــت:  قابيــل  مشــكلة 

المرحلة الثانية هي الحذر من عصيان الرسول 

وولّي الله، وهي أصعب من سابقتها

اقترافــه  عــدم  ولــزوم  الذنــب  موضــوع  إلى  نصــل  حــن 
أول  عــى  للتــوّ،  أرجُلنَــا،  قــد وضعنــا  نكــون  بهــذا  ونقُِــرّ 
الطريــق! هاهنــا يقــاوم البعــضُ ولا يرضــخ. بالطبــع قــد 
يكــون أمثــال هــؤلاء أذكيــاء فيقولــون: »إن نحــن لم نقــاوم 
فيــا  فســيجرّونا  ومعصيتِــه  اللــه  طاعــةِ  مفهــومَ  هاهنــا 
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بعد إلى المرحلة الثانية، الأصعب، وهي مفهوم طاعة 
ســتكون  الثانيــة  المرحلــة  أجــل،  ومعصيتــه!«  الرســول 
أصعــب، وهــي أن تحــاذر مــن عصيــان رســول اللــه)ص( 
تمامًــا،  الديــن  وجــهُ  ســيتغيّ  إذذاك  الأمــة!  وإمــام 
الجميــع  يقــول  أن  يحــدث  وقــد  آخــر.  شــيئاً  وســيصبح 
جديــد!« بديــن  جاءنــا  الأخــر  »الإمــام  الظهــور:  بعــد 

في الخبر إن الله قد فوض أمر الناس لنبيّه لينظر 

كيف يطيعونه!

يقول زُرارة: »سَمِعْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ وَأبَاَ عَبْدِ اللهِ)ع( يقَُولانِ: 
إنَِّ اللــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ فَــوَّضَ إِلَ نبَِيِّــهِ)ص( أمَْــرَ خَلقِْــه‏ِ ليَِنْظُــرَ 
الرَّسُــولُ  آتاَكُــمُ  مَــا  الآيـَـةَ:  هَــذِهِ  تـَـاَ  ثـُـمَّ  طاَعَتهُُــم‏ْ،  كَيْــفَ‏ 
فخَُــذُوهُ وَمَــا نهََاكـُـمْ عَنْــهُ فاَنتْهَُــوا )الحــر/7(« )الــكافي/ 
ج1/ ص266(؛ بل هذا هو منهاج الدين أساسًا. انظر 
إلى أي درجة من الشفافية تم توضيح أنهّ: عَمَّ يدور أصل 
الموضــوع! وهنــاك آيــات عديــدة تطــرح هــذا الموضــوع 
نشــر هنــا إلى بعضهــا. يقــول تعــالى مثــاً: »فـَـاَ تطُِــعِ 
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الكَْافِرِيــنَ وَجَاهِدْهُــمْ بِــهِ جِهَــادًا كَبِــراً« )الفرقــان/52(؛ 
مــع  ضخمــة  مواجهــة  النبــي،  أيهــا  لــك،  ســتكون  أي 
الكافريــن بســبب عــدم اتبّاعــك إياهــم وطاعتــك لهــم. 
الجهــاد الأكــر هــو جهــادٌ أكــر مقارنــةً بالجهــاد الأصغــر، 
أمــا الجهــاد الكبــر )في الآيــة( فهــو كبــر بحــد ذاتــه. لقــد 
نزلــت هــذه الآيــة في مكــة. لكــن الســؤال هــو: مــا الــذي 
قالــه الكفــار ليتوجّــب عــى النبــي)ص( أن لا يطيعهــم؟ 
ومــاذا كان منطقهــم؟ هــل قالــوا للنبــي)ص(: »لا شــأن 
يعبــد  أن  النبــي  إلى  طلَبَــوا  هــل  اللــه؟«  بعبــادة  لــك 
أو  النبــي إلى عبــادة الأوثــان  يدْعــوا  إنهــم لم  الأصنــام؟ 
إلى القبائــح كــرب الخمــر! وقــد أشــارت الآيــة الســابقة 
نذَِيــراً«  قرَْيـَـةٍ  كُلِّ  لبََعَثنَْــا فِ  شِــئنَْا  مــا قالــوا: »وَلـَـوْ  إلى 
)الفرقــان/51(. لقــد قالــوا للنبــي)ص(: »قــل لربــك أن 
يرُســل نبيًّــا إلى كل قــوم كي لا يختلفــوا بــأن يريــد الجميــع 
اتبّــاع نبــيِّ قــومٍ مــن الأقــوام!« وهــو طلــبٌ ظاهــره إنســاني 
ومعقــول، إلا أن »الجهــاد الكبــر« )الــذي ذكرتَــه الآيــة( 
كان في معارضــة هــذا الــكلام تحديــدًا، لأن اللــه يقــول: 
»لقد جعلتُ سيّدًا واحدًا ونبيًّا واحدًا للناس جميعًا!«
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بحسب القرآن الكريم على المؤمنين أن يقولوا إذا 

أمرَهم النبي)ص(: »سَمِعْنَا وَأطََعْنَا«

قـَـوْلَ  كَانَ  ـَـا  »إنَِّ أخــرى:  آيــة  في  قائــل  مــن  عــزَّ  يقــول 
المُْؤْمِنِــنَ إذَِا دُعُــوا إِلَ اللــهِ وَرسَُــولهِِ ليَِحْكُــمَ بيَْنَهُــمْ أنَْ 
يقَُولـُـوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا« )النــور/51(؛ أي هــذا مــا ينبغــي 
للمؤمنــن قولــه إذا أمــرَ النبــي)ص(، وهــذا أشــبه بنظــام 
الجيــش؛ كــا أنــه في نظــام الانضبــاط العســكري أو في 
بعض القوانين العسكرية لا بد للجنود أن يقولوا »نعم، 
سمعًا وطاعة!« إزاء أمرِ أيِّ ذي منصبٍ أعلى، ومن ثم 
يطيعــوا الأوامــر، لا أن يطيعــوا هكــذا وحســب؛ أي حــن 
ــه الآمِــر أوامــرهَ فــإنّ عليهــم أولً أن يجيبــوا: »نعــم«،  يوجِّ
ومــن ثــم ينّفــذوا الأوامــر. وهــذا إبــرازٌ لأمــرِ الطاعــة! وإن 
عــى المؤمنــن كذلــك أن يقولــوا إذا أمرهــم النبــي)ص( 
أمــراً: »سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا«، ومــن ثــم يعَْمَــدوا إلى تنفيــذه.
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كانت مشكلة الإغلبية هي قولهم: أنَتَّبعُ بشًرا مثلَنا؟

َ مُوسَ  في الحديث: »عَنِ ابنِْ أبَِ كَثِيرٍ قاَلَ: لمََّ توُُفِّ
]بــن جعفــر[)ع( وَقـَـفَ النَّــاسُ فِ أمَْــرهِِ« أي وقفَــوا في 
الرضــا)ع(  مــوسى  بــن  عــي  ولـَـدَه  يتعّبــوا  ولم  إمامتــه 
أنَـَـا بِالرِّضَــا)ع(«.  ــنَةَ فـَـإِذَا  إمامًــا. »فحََجَجْــتُ‏ تلِـْـكَ‏ السَّ
أمــرهُ  شــغَلنَي  الكعبــة.  حــوالَ  النــاسِ  وســطَ  وكان)ع( 
وإذا بخاطــر يخَطـُـر ببــالي، وهــو آيــة مــن القــرآن الكريــم: 
وَاحِــدًا  مِنَّــا  أبَـَـرًَا  فقَُلـْـتُ:  أمَْــراً  قلَبِْــي  فِ  »فأَضَْمَــرتُْ 
نتََّبِعُــهُ... الآيـَـةَ، )القمــر/24(؛ إذ رأيتـُـه بــرًا حالـُـه حــالُ 
آيــات قرآنيــة  تكــرر هــذا المضمــون في  الآخريــن، )وقــد 
كثــرة(. »فمََــرَّ عَــيٌِّ ]الرضــا[)ع( كَالْــرَقِْ الخَْاطِــفِ عَــيََّ 
فقََــالَ: أنََــا وَاللــهِ البَْــرَُ الَّــذِي يجَِــبُ عَليَْــكَ أنَْ تتََّبِعَنِــي! 
فقََــالَ)ع(:  وَإِليَْــكَ.  تعََــالَ  اللــهِ  إِلَ  مَعْــذِرةًَ  فقَُلـْـتُ: 
مَغْفُــورٌ لَــك‏« )عيــون أخبــار الرضــا)ع(/ ج2/ ص217(.
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دَ كِبْهَ وحسدَه بامتثال أوامر  على الإنسان أن يُبَدِّ

ولّي الله

المســألة:  مــن  النفــي  الجانــب  نتنــاول  هنــا  ودعونــا 
إنــه  أي  »مطيعًــا«؛  صــار  بالديــن  الإنســان  اقتنــع  إذا 
أمــرَ  فيمتثــل  الديــن  في  »الأمــر«  منزلــة  إلى  ســيلتفت 
اللــه عــزّ وجــلّ. لكــن مــاذا عســاه يصنــع بغــروره وتكــرّه يــا 
تــرى؟ إنــه، بســبب هــواه، لم يكــن في البــدء قــادرًا عــى 
فشــيئاً  شــيئاً  يقنــع –  ثــم  وامتثالهــا.  للأوامــر  الخضــوع 
– بالتخــيّ عــن هــواه والســعي وراء لذّاتــه في حــدود 
الأوامــر الإلهيــة والعيــش ضمــن هــذه الحــدود. لكــن مــاذا 
عســاه الآن يصنع بتكبّه )وهو ما يظَهَر اجتماعيًّا بصورة 
»الحســد«!(؟ كيــف يتعامــل مــع حسَــده هــذا؟ إنّ عليــه 
وأن  اللــه،  ولّي  أمْــرِ  محــراب  في  كِليَهــا  يذبحهــا  أن 
: »لولّي الله علينا السيادة والقيادة«. يذُعن لقضية أنَّ

وعلينا أن نذعن إلى أنهّ ما زال: »قبولُ دينٍ محورهُ طاعةُ 
شــخصٍ« مســألةً صعبــة، ومــا زالــت مناهجنــا المتداوَلــة 
بمعنــى  العَلمانيــة؛  إلى  أكــر  تميــل  الديــن  تعليــم  في 
بعــض  يــرّح  كــا  الشــخص!  دَور  عــى  تشــطب  أنهــا 
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التنويرِييّن المتغرّبين قائلين: »لقد أصبح هذا متعارفَاً 
منذ أيام الصفوية!« أي إنهم یشطبون، بجرةّ قلم، على 
الأحاديــث! مــن  الكثــر  ويلُغــون  التاريــخ،  في  بوَُيــه  آل 

ا! التديّن بعد هذه المرحلة سهل جدًّ

بمجــردّ  إنــه  الحقيقــة؟  هــذه  امــرُؤٌ  تقبّــل  لــو  مــاذا  والآن 
لأفضليــة  فيُذعــن  المرحلــة  هــذه  المــرء  يتقبّــل  أن 
يصبــح  اللــه  وَلّي  وطاعــةَ  طاعتـَـه  ويقــرّر  الرســول)ص( 
الباقــي ســهلً يســراً مثــل شُبــة المــاء. الإذعــان لهــذه 
والقيمــة؛  الأهميــة  مــن  القــدر  هــذا  عــى  هــو  الحقيقــة 
العــون  يــد  لــه  عــز وجــل  اللــه  أولً، ســيمُدّ  يــي،  ففيــا 
ويسَُــهّل لــه باقــي الطريــق. وثانيًــا، إنْ أذنــبَ تجــاوزَ اللــه 
تعالى عن ذنبه بسهولة. وثالثاً: إنّ الله أساسًا لن يدعه 
يذنــب، بــل ســيجُرهّ إليــه ويغــرّ مســارهَ نحــو الصالحــات. 
المهمــة،  المرحلــة  هــذه  اجتيــازه  بســبب  هــذا  كل 
بهــذا«. قبلــتُ  لقــد  طاعتـُـك،  »دينــي  قولــه:  بســبب 
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يعــي  بــأن  الحقيقــة،  بهــذه  القابــلُ  يذُنــب  وحينــا 
يعنــي  مــا  وهــو   – اللــه  ولّي  يعــي  أو  الرســول)ص( 
عصيــان اللــه تعــالى في مســألة اتبّــاع الإمــام – ثــم يعتــذر 
فســيُقبَل اعتــذارهُ بــكل ســهولة. وإنــه لمَِــن هنــا فصاعــدًا 
ــا ســهل!« وهــو قولــه عــز  يتســنّى لنــا القــول: »الديــن حقًّ
 » مــن قائــل: »يرُيــدُ اللــهُ بِكُــمُ اليُْــرَْ وَلَ يرُيــدُ بِكُــمُ العُْــرَْ
)البقــرة/185(. في الحديــث الشريــف: »إنَّ رجَُــاًً مِــن‏َ 
إنَِّ  ]الرضــا[)ع(:  ـانِ  الثّـَ الحَْسَــن‏ِ  لِبَِ  قـَـالَ‏  المُْنَافِقِــن‏َ 
مِــنْ شِــيعَتِكُمْ ]أي مــن المعتقديــن بأصــل طاعــة الإمــام[ 
عَــىَ الطَّرِيــق‏«. فانظــر مــاذا كان  بـُـونَ الخَْمْــرَ  قوَْمًــا يشََْ
ـذِي  الّـَ للِــهِ  الحَْمْــدُ  »فقََــالَ:  الرضــا)ع(؟  الإمــام  جــواب 
إنــه)ع(  أي  عَنْــه«؛  يزَِيغُــونَ  فـَـاَ  الطَّرِيــقِ  عَــىَ  جَعَلهَُــمْ 
اتخّــذَ مــن »الطريــق« معنــى »الطريقــة والنهــج« لا طريــق 
المارةّ. »وَاعْتَضََهُ آخَرُ فقََالَ: إنَِّ مِنْ شِيعَتِكَ مَنْ يشََْبُ 
النَّبِيــذَ!« فــرأى)ع( أن لا بــأس بــه »فقََــالَ)ع(: قـَـدْ كَانَ 
بـُـونَ النَّبِيــذ!« )أي اتخّــذ  أصَْحَــابُ رسَُــولِ اللــهِ)ص( يشََْ
الإمــام)ع( المعنــى الآخــر المســتعمل للِفَظــة »النبيــذ« 
محــاولً غَــضّ الطــرف عــن الموضــوع(. »فقََــالَ الرَّجُــلُ: 
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ـَـا أعَْنِــي الخَْمْــر« )بحــار الأنــوار/  مَــا أعَْنِــي مَــاءَ العَْسَــلِ وَإنَِّ
ج27/ ص314(. وفي روايــة مشــابهة: »عَــنْ فـُـراَتِ بـْـنِ 
أحَْنَــفَ قـَـالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ أبَِ عَبْــدِ اللــهِ)ع( إذِْ دَخَــلَ عَليَْــهِ 
مِــنْ  لَسَُــوءَنَّهُ  وَاللــهِ  فقََــالَ:  المَْلاعِــنِ  هَــؤلَُءِ  مِــنْ  رجَُــلٌ 
بـُـونَ النَّبِيــذَ. فقََــالَ:  شِــيعَتِه... فقََــالَ: إنَِّ شِــيعَتكََ يشََْ
وَمَــا بـَـأسٌْ بِالنَّبِيــذِ، أخَْــرَنَِ أبَِ عَــنْ جَابِــرِ بـْـنِ عَبْــدِ اللــهِ 
النَّبِيــذَ.  بـُـونَ  يشََْ كَانـُـوا  اللــهِ)ص(  رسَُــولِ  أصَْحَــابَ  أنََّ 
المُْسْــكِرَ.  أعَْنِيــكَ  ـَـا  إنَِّ النَّبِيــذَ  أعَْنِيــكَ  ليَْــسَ  فقََــالَ: 
ــيْطاَنِ  للِشَّ يجَْــرِيَ  أنَْ  مِــنْ  وَأطَهَْــرُ  أزَْكَ  شِــيعَتنَُا  فقََــالَ: 
فِ أمَْعَائهِِــمْ رسَِــيسٌ‏، وَإنِْ فعََــلَ ذَلـِـكَ المَْخْــذُولُ مِنْهُــمْ 
وَوَليًِّــا  عَطوُفـًـا،  لـَـهُ  بِالاسْــتِغْفَارِ  وَنبَِيًّــا  رَؤُوفـًـا،  ـا  رَبّـً فيََجِــدُ 
ببََهَُــوت‏َ  وَأصَْحَابـَـكَ  وَتكَُــونُ  وَلوُفـًـا،  الحَْــوْضِ  عِنْــدَ  لـَـهُ 
]اســمُ وادٍ باليمــن قيــل إنّ فيــه أرواح الكفّــار[ مَلهُْوفـًـا« 
)التمحيــص/ 39-40(؛ أي إنهــم ســيلقون يــوم القيامــة 
نفســك. بحــال  أنــت  فانشــغِلْ  ينُجيهــم،  وإمامًــا  نبيًّــا 
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الإمام الخميني)ره(: لا نفعلنَّ ما يَنكُسُ رأسَ 

صاحب الزمان)عج(!

فارفعــوا  المعــاصي  النــاسُ  يرتكــب  لا  أن  شــئتم  إن 
مَنســوبَ التشــيعّ وطاعــة ولّي اللــه عندهــم. وإن أردتــم 
اللــه شــيئاً  تــرُّوا  إنكــم لم  لهــم: »ألا  يتوبــوا فقولــوا  أن 
الزمان)عــج(،  صاحــب  قلــبَ  كسَتـُـم  لكنكــم  بإثمكــم، 
ســرة  كانــت  وهــذه  بهــذا؟«  صانعــن  عســاكم  فــاذا 
العــارف الواصــل، قائــد الثــورة العظيــم، ســاحة الإمــام 
يقــول:  كان  المعصيــة.  مــع  تعاطيــه  في  الخمينــي)ره( 
الزمــان)ع(!« صاحــب  رأسَ  ينَكُــس  مــا  نفعلــنَّ  »لا 

»احِرصِــوا عــى أن لا تكــون أفعالكُــم مــا إنْ عُرضَــتْ عــى 
صاحــب الزمــان، ســام اللــه عليــه، تــأذّى منهــا لا ســمح 
مِــن  ربـّـه،  ملائكــة  أمــام  الــرأس  مَنكــوس  وجعلتَـْـه  اللــه، 
أنّ هــؤلاء شــيعتي وأوليــائي، وقــد تصرفّــوا بمــا يخالــف 
مقاصد الله عز وجل. فإن سيّد القومِ يتألمّ إذا اقترف 
قومُــه الآثــام« )صحيفــه امــام )صحيفــة الإمــام(/ ج12/ 
ص358(. »آثامُنــا تخُجِــل صاحــبَ الزمــان)ع(. حينــا 
تعُــرضَ صحائفُنــا عليــه)ع( فــرى أن شــيعته )ألا وإنكــم 
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وإنـّـا مــن شــيعته( ترتكــب هــذه الأعــال، ثــم يطلّــع عليهــا 
مَلـَـكُ اللــه الــذي أخــذَ الصحائــف إليــه، يخَجَــل)ع( مــن 
ذلك« )صحيفه امام )صحيفة الإمام(/ ج8/ ص423(.

نا في الإقلاع عن المعاصي هو “لكي لا  ليكن همُّ

نكسر قلبَ صاحب الزمان)ع(”

لاحظوا أنموذجَ دِينِ الإمام الخميني)ره( هذا! يقول)ره(: 
إن صاحب الزمان)عج( سيّدُنا، وإنّ سيّد القوم ليخجل 
إذا ارتكــب قومــه الآثــام! أي إننّــا بمعاصينــا ننَْكُــس رأسَ 
ــا جَــاًّ ولــذا فــإن  صاحــب الزمــان)ع(؛ لأنــه)ع( يحبّنــا حُبًّ
قلبَــه ينكــر بســبب ذنوبنــا! حينــا تُــي نظرتنُــا هكــذا 
نا من الأســاس.  فســتختلف القضية تمامًا وســيتغيّ هَمُّ
بالطبــع، كــا قــد قلنــا سَــلفًَا، إنّ مــن الهمــوم التــي تــراود 
اللــه  حُرمــة  صَــونَ  هــو  المعصيــة  عــن  للإقــاع  الإنســان 
تعالى. أما الهَمُّ الآخر، على حد قول الإمام الراحل)ره(، 
كان  فــإن  الزمــان)ع(.  قلــب صاحــب  كَــر  عــدم  فهــو 
نــا فســرى كيــف ستشــتدّ توبتنُــا وتتعــزّز تقوانــا! هــذا هَمُّ
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إن دعــوة النــاس إلى تقــوى اللــه »دونمــا وســاطةِ أهــل 
البيــت)ع(« غــرُ ممكنــة، ولــو أننــا أردنــا القيــام بذلــك لما 
أفلحَنا، ولو كان هذا ممكنًا لما كان من داعٍ أصلً لوجود 
ولّي اللــه في المســألة! فثمّــة ســيّد في هــذا الخِضَــمّ لا 
يمكننا تجاوزه! قل: »يا ابن الحسن، ماذا عساي أفعل 
لــك؟! إنــك تســتيقظ كل ليلــة فتدعــو وتســتغفر لي! مــا 
أتعَْسَني لذلك!« فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: 
إن اللــه ورســوله يرَيــان أعمالكــم: »وَقـُـلِ اعْمَلـُـوا فسََــرَىَ 
اللهُ عَمَلكَُمْ وَرسَُــولهُُ وَالمُْؤْمِنُونَ« )التوبة/105(. إلهي، 
إنّ بإمكاني أن أتصالح معك إذا أذنبتُ، لكن ماذا أصنع 
مــع رســولك؟ هــذا الرســول الــرؤوف الرحيــم الــذي قلــتَ 
فيه: »لقََدْ جَاءكَُمْ رسَُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِتُّمْ 
حَرِيــصٌ عَليَْكُــمْ بِالمُْؤْمِنِــنَ رَؤُفٌ رحَِيــم« )التوبــة/128(. 
إنّ  الحديــث،  »بحســب  الخمينــي)ره(:  الإمــام  يقــول 
صحيفــةَ أعمالنــا تعُــرض عــى صاحــب الزمــان، ســام 
لــو  أن  لأخــى  وإني  الأســبوع.  في  مرتّــن  عليــه،  اللــه 
شــاهد هــذا الرجــلُ العظيــم)ع( صحيفــةَ أعمالنــا، نحــن 
الذيــن نزعــم أننــا أتبْاعــه وشــيعته)ع( – وســراها، تحــت 
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والعيــاذ  يســتحي  أن  أخــى  وجــل –  عــز  اللــه  إشراف 
باللــه. فلــو أنّ وَلـَـدًا مــن أولادكــم أثَِــمَ فســتخجلون، ولــو أن 
غلامًــا لكــم اقــرف جُرمًــا فســتخجلون. إنّ المــرء ليخجــل 
إذا ارتكــب ولــدُه أو غلامُــه أو تابعُــه عمــاً مُشــينًا أمــام 
صاحــب  يخُجِــل  مــا  نحــن  نصنــع  أن  خــوفي  النــاس. 
تعــالى«  اللــه  يــدي  بــن  عليــه،  اللــه  ســام  الزمــان، 
ص391(. ج8/  الإمــام(/  )صحيفــة  امــام  )صحيفــه 

كيف يجب أن تكون مجالس استغفارنا؟

إننــا، أساسًــا، قلّــا نقيــم مجالــس اســتغفار عامــرة جَريًــا 
عــى ســرة الإمــام الخمينــي)ره( هــذه! مجالــس يكــون 
وِردُنــا فيهــا »يــا ابــن الحســن«، و: »ســيدي، المعــذرة!« 
وَلَِّ  »يـَـا  الكبــرة:  الجامعــة  زيــارة  نهايــة  في  نقــرأ  كــا 
اللــهِ، إنَِّ بيَْنِــي وَبـَـنَْ اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ذُنوُبـًـا لَ يـَـأتِْ عَليَْهَــا 
الفقيــه/ ج2/ ص616(؛  يحــره  )مــن لا  رضَِاكُــمْ«  إلَِّ 
اللــه  يغفرهــا  لا  ذنوبـًـا  أوامراللــه  مجــال  في  لي  إن  أي 
لي إلا أن ترضــوا أنتــم عنــي. فــإن اللــه قــد فــوّض إليكــم 
أمــر خلقــه: »اسْــرَعَْاكُمْ أمَْــرَ خَلقِْــهِ« )المصــدر نفســه(.
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ولا تفتشّوا كثيراً عن مثل هذه الأمور في تاريخ الإسلام! 
فلــو كانــت هــذه السُــنّة جاريــة عــى مــدى تاريــخ الإســام 
لمــا قــاسى أهــلُ البيــت)ع( كل تلــك الغُربــة، ولمــا رفُــع 
مــع  كانــوا  الذيــن  ولامتثــلَ  بــل  الأسِــنّة!  عــى  اللــه  ديــن 
النبــي في واقعــة أحُُــد أمْــرَ رســول اللــه)ص(، لكنهــم فــرّوا 
نجــده في  بأرواحهــم وتركــوه وحيــدًا! والعصيــان نفســه 

عســكر أمــر المؤمنــن)ع( أيضًــا!

بحسب القرآن الكريم: مَن يشُقّ عليه التسليم 

لأمر النبي حتى في قرارة نفسه فلا إيمان له!

لاحظ بأي وضوح تبيّ الآية الكريمة التالية هذه القضية: 
»فـَـاَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنُــونَ حَتَّــى يحَُكِّمُــوكَ فِيــاَ شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ 
ثـُـمَّ لَ يجَِــدُوا فِ‏ أنَفُْسِــهِمْ حَرجًَــا مِــاَّ قضََيْــتَ وَيسَُــلِّمُوا 
تسَْــلِيمً« )النســاء/65(؛ أي: قســاً بربــك أيهــا النبــي 
إنــه لا إيمــان لمـَـن تحكُــمُ لــه حُكــاً ثــم يصعُــب عليــه في 
قــرارة نفســه أن يسَــلِّم لحُكمــك هــذا! بــل لــو نفّــذه وكان 
هذا التنفيذ، في قرارة نفسه، صعب عليه قليلً، فإنه 
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لا إيمــان لــه أبــدًا، اللهُــمّ إلا أن يســلِّم لحكمــك تســليمً! 
يشیر العلامة الطباطبائي)ره( هنا إلى أن هذا التسليم 
يكــون مــن قــرارة النفــس! )الميــزان في تفســر القــرآن/ 
ج4/ ص405(؛ بمعنــى: لــو أنــك حكَمــتَ فاعــرضَ هــو 
على حكمك في قرارة نفسه، فهو والله عديم الإيمان! 
فكــم مــرة يــا تــرى أقســمَ اللــهُ بنفســه في القــرآن الكريــم؟! 
مــا الــذي علينــا فعلــه إذا أذنبنــا؟ علينــا أن نقصــد بــاب 
صاحب الزمان)عج( ونطرقها قائلين: »يا ابن الحســن، 
لســتُ منزعجًــا لتوجيهــك الأوامــر لي، كل مــا في الأمــر 
أنّ أجرمــتُ، اقترفــتُ خطيئــة، فاقبَــل عــذري...« وأهل 
للكلمــة.  الحــرفي  بالمعنــى  رحَُــاء  عفُــوُّون  البيــت)ع( 
عــى  هــم  ينوحــون  أيديهــم،  بــن  قليــاً  ننــوح  إن  فــا 
لنــا. ويشــفعون  نياحنــا،  مــن  أكــر  تعــالى  اللــه  أعتــاب 
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ما يُصعِّب طاعةَ الرسول والإمام على الإنسان 

هو الكِبْ والحسَد!

يقــول الكثــرون: »الجنــة والنــار غــرُ مشرفتـَـن علينــا، بــل 
بعيدتان ولذا فإن أثرهما علينا ليس هو مما يحثنّا على 
الإقــاع عــن المعصيــة«. حســنٌ، إن كانــت الجنــة والنــار 
ا أننــا  بعيدتــن فالإمــام)ع( قريــب! فمــن الملمــوس جــدًّ
نؤذي الإمام)ع( بذنوبنا. إذن أرَضِْ هذا الســيد )الإمام 
وولي الله( عنك! لكن ما الذي يصُعِّب هذا الأمر على 
الإنسان؟ إنه الكِبْ فيه! ما الذي يصَُعِّب على الإنسان 
الرضوخ لهذه المرحلة الثانية )طاعة الرســول والإمام(؟ 
ــب عليــه قبــول عصمــة هــذا الإمــام)ع(؟  ومــا الــذي يصعِّ
والحســد  التكــرّ  هــو صفــة  الأمــر  هــذا  يصعــب  الــذي 
والنذالــة في الإنســان! ثــم مــا الــذي يسُــهِّل عليــه هــذا 
الأمر؟ إنه صلاح هذا الإمام، ورأفته بنا، وشفقته علينا! 
فــإن حــب أهــل البيــت)ع( لنــا ييَُــرِّ أمــرَ طاعتهــم علينــا!
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لماذا ينظر الإمام صاحب الزمان)عج( في صحيفة 

أعمالنا كل أسبوع؟

تأمّــل في أنــه: كــم يحبــك الإمــام صاحــب الزمان)عــج(؟ 
ســؤال: كُلّ متــى ينظــر أبــواك في إضبارتــك المدرســية؟ 
الإمــام المهــدي)ع( ينظــر في صحيفــة أعمالــك مرتــن 
التجســس  أيبغــي  مــاذا؟  أجــل  مــن  الأســبوع!  في 
زلَـّـة  عليــك  يُســك  أن  أيريــد  اللــه؟!  معــاذ  عليــك 
أم  إنجــازه؟  عــى  مُكرهًــا  وتــراه  الإداري  واجبــه  أهــو  ؟ 
حَــلّ  »مــاذا  لــرى:  واحــدًا  واحــدًا  ويتفقّدنــا  يحُبّنــا  أنــه 
بولــدي هــذا؟ ومــا أخبــار ابنتــي هــذه؟«، ويعيــد الكَــرةّ 
وهكــذا. يليــه،  الــذي  الأســبوع  وكــذا  التــالي،  الأســبوع 

يقــول)ع(: إن أعمالكــم تعُــرضَ عــيَّ فأشــكر اللــه عــى 
إليــه ليصفــح  اللــه وأتوسّــل  صالحاتكــم، وأســتغفر لكــم 
عــن ذنوبكــم: »فـَـإِنَّ أعَْمَلكَُــمْ تعُْــرضَُ‏ عَــيََّ كُلَّ يـَـوْمٍ فـَـاَ 
كَانَ مِــنْ حَسَــنٍ اسْــتزَدَْتُ اللــهَ لكَُــمْ وَمَــا كَانَ مِــنْ قبَِيــحٍ 
اسْتغَْفَرتُْ اللهَ لكَُم« )وسائل الشيعة/ ج16/ ص109(. 
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وكذا: »فتَعُْرضَُ عَلََّ أعَْمَلكُُمْ عَشِيَّةَ الإثِنَْيِْ وَالخَْمِيسِ 
فـَـاَ كَانَ مِــنْ عَمَــلٍ صَالـِـحٍ حَمِــدْتُ اللــهَ عَليَْــهِ وَمَــا كَانَ 
مِنْ عَمَلٍ سَــيِّئٍ اسْــتغَْفَرتُْ اللهَ لكَُم« )وســائل الشــيعة/ 
ج16/ ص110(. صاحــب الزمــان)ع( يتقــىَّ أعمالنــا 
أســبوعيًّا. الشــخص الــذي لا يــكِلّ منــا أبــدًا هــو الحجــة 
بــن الحســن العســكري)ع(. هــذا أقــى موضــوع الإثــم 
بأنــه:  تــرى  يــا  أوُصينــا  فلــاذا  والمناجــاة!  والاســتغفار 
متــى مــا اســتغفرتَ اللــه فصــلِّ عــى النبــي وآلــه؟ لأنــك 
أرَاضٍ  وجــل:  عــز  لــك  يقــول  اللــه  اســتغفرت  مــا  متــى 
لتســتغفرني؟ قصــدتَ  الــذي  أنــت  ســيّدُك  عنــك 

يوم القيامة سندرك كم كانت قضيتنا سهلة!

كانــت  كــم  ســنفهم  القيامــة  يــوم  ســهلة!  قضيّتنــا  كــم 
ــا ســهلة! يقــرأ البعــض القــرآن الكريــم ويلاحظ  قضيتنــا حقًّ
لكــن  منــه.  الخــوف  فيخامــره  تعــالى  اللــه  مــدى عظمــة 
عليــه أن يعلــم أن اللــه عــز وجــل قــد جعــل لــه إمامًــا رؤوفـًـا 
شــفيقًا يطوّقــه بذراعيــه ويأخــذه معــه، فلــاذا لا يــراه؟!
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ــأ اللــه تبــارك وتعــالى لنــا كل هــذه الإمكانيــات.  لقــد هيّ
صحيــح أن إمــام زماننــا الآن غائــب، لكــنّ قصــص الإمــام 
هــذه  أنّ  حتــى  بكــرة  علينــا  رُويــت  قــد  الحســن)ع( 
الإمــامُ  أضرمَ  فلقــد  الأمــر؛  علينــا  تْ  يـَـرَّ قــد  الظلامــة 
الحســن)ع( النــارَ في قلوبنــا بتضحياتــه! إلى درجــة أن 
بأنفــك!  أن تشــمَخ عليــه)ع(  يعَُــد يطاوعــك  قلبــك لم 
لكــن  اللــه)ص(،  رســول  أيــام  نـُـدرك  لم  أننــا  وصحيــح 
مــرارًا...! علينــا  تـُـي  قــد  الزهــراء)س(  فاطمــة  رثــاء 


